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هذه الحيرة في هذا الشهر

الكـاتب : علي محمد فخرو
تاريخ الخبر: 2016-06-09

فــي هــذا الشهــر الفضيــل لــن أخــادع النفــس وأكــرر الأدعيــة والتمنيــات المظهريــة الروتينيــة،
سواء للأفراد أو الجماعات. سأكون صادقاً مع النفس، وسأجثو على ركبتي وأتوجه إلى رب
العالمين، رب العدالة والحق والصدق، رب الرفض للنفاق وللكلمة الخبيثة، وسأذرف الدموع

بأن يقبل قلقي وحيرتي، ويغفر لما قد يزل به لساني.
بوجل وخشوع، سأسأل ربي سؤالاً يحيُرني: هل عدالته ستقبل صيام وقيام أي مسؤول أو
تنظيـــم أو فـــرد يـــدعم بالمـــال والسلاح والدعايـــة الإعلاميـــة، وبكـــل أنـــواع الإســـناد الأخـــرى،
ــع النســاء الأســيرات ــبرابرة، وســبي وبي الجماعــات التــي تمــارس قطــع الــرؤوس بهمجيــة ال
كالحيوانــات فــي أســواق النخاســة، وشيطنــة بــراءة الأطفــال بزجهــم فــي صــراعات وحــروب لا
يفهمونها، وتفجير السيارات المفخخة في الأسواق والمساجد والمآتم، وكل أماكن تجمع
المواطنين الأبرياء، فيخالفون بذلك أمراً من أوامر الله (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا
بـالحق) الأنعـام 151؟ ، ثـم يـبررون تلـك الأفعـال، زوراً وبهتانـاً وكذبـاً، باسـم الاسـتجابة لرسالتـك
السماوية السمحة الرحيمة التي تحرُم تلك الأفعال (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) - المائدة 32؟، من هنا سأسألك يا إلهي، بتواضع المؤمن
الحائر: هل عدالتك ورحمتك ومغفرتك، مع كرهك للظلم والظالمين، يمكن أن تشمل مرتكبي
تلك الخطايا اللاإنسانية الشنيعة، فيما تقوله آية قرآنك الكريم: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا
نُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»؟ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّ

بِحيرة، سأسأل ربي: هل عدالتك تقبل صيام وقيام أي مسؤول أو جماعة أو فرد أو مالك
لمحطــة تلفزيونيــة فضائيــة يســهم، بــالقول أو الفعــل، فــي إشعــال نــار الفتــن الطائفيــة، بيــن
ــاع أيــة مذاهــب أخــرى، ــديانات الأخــرى، وبيــن الســنُة والشيعــة أو أتب المســلمين وأصــحاب ال

وبالتالي إشغال هذه الأمة عن قضايا تحررها وتنميتها ونهوضها من تخلفها؟

إن أصحاب الفتنة يا إلهي لعبوا بقرآنك وأحاديث نبيك، ففسروهما حسب أهوائهم وتخيلوا
مــا ليــس فيهمــا، واســتعملوهما فــي صــراعاتهم السياســية ومطــامعهم الدنيويــة، فتــاه
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عبادك عن مقاصدك الكبرى، وعن وحدة دينك وعن وحدة أمة دينك.
بخشــوع، سأســأل ربــي: هــل عــدالتك ســتقبل صــيام وقيــام مــن يــدمرون روح عبــادة الصــيام،
فيقلبونه من شهر قبول وممارسة للجوع والعطش، وذلك من أجل أن يشعر الإنسان بجوع
وعطـش الفقـراء والمسـتضعفين والمهمشيـن، يقلبـونه إلـى شهـر تخمـة واسـتهلاك مبتـذل
تبـذيري نهـم، وإلقـاء الكثيـر الكثيـر ممـا يزيـد مـن نعمـك فـي براميـل القمامـة دون حيـاء مـن

النفس أو توبيخ من الضمير الديني، وأنت الذي ذممت التبذير يا إلهي؟
بخشوع سأسأل ربي: هل عدالتك ستقبل صيام أو قيام من ينهبون المال العام بغير حق،
والأراضــي العامــة مــن دون تخويــل، وثــروات الأرض العامــة، بأنانيــة ولا مســاواة، ويكتفــون
بتوزيـع بعـض منهـا ومـن فتاتهـا علـى مـن يمـارسون الزبونيـة والـولاء الكـاذب والسـكوت عـن
قول الحق وممارسة الانتهازية في الحياة العامة؟ يفعلون كل ذلك بينما تعاني خدمات

التعليم والصحة والإسكان والثقافة من الشحُ والتقتير والتراجع في الأداء والمستوى.
بوجل سأسأل ربي: هل عدالتك ستقبل صيام وقيام من يتعاملون أو يتصالحون أو يعترفون
بــأي شكــل مــن الأشكــال مــع العــدو الصــهيوني، الــذي احتــل أرضــاً عربيــة وشــرد شعبــاً عربيــاً،
ويتغــاضون عــن اســتمراره فــي ســرقاته اليوميــة لأراضــي وميــاه وزرع أهــل فلســطين، وعــن
ممارسـته اليوميـة فـي قتـل وسـجن شبـاب وشابـات فلسـطين وعـن حقـارة حروبـه وحصـاراته
لتدمير غزة المستباحة المنكوبة؟ بل ويتناسون أنه يحتلُ المسجد الأقصى بكل ما يرمز إليه
من تاريخ وعبادة ومعانٍ روحية، وأنه يسمح لغوغائه ومجانينه استباحة ساحاته المطهرة

باسم تاريخ كاذب مبني على أساطير وأوهام وتخيلات.
وســأدعوك يــا ربــي العــادل أن تعجــل بعقــاب مــن يصــافحون، مبتســمين ويقبلــون بحنــان، مــن
تقطر من أياديهم دماء الألوف من أهل فلسطين وأرض العرب من المسيحيين والمسلمين،
ولا تخطـر فـي بـالهم وضمـائرهم المشوهـة القاسـية دمـوع وأحـزان وعذابـات نسـاء وأطفـال

فلسطين المنهكة.
وبِحيــرة الإنســان الــذي تشــوش الأحــداث ذهنــه، ســأقول لربــي العلــي العظيــم العــادل: لقــد
اختــرت أمــة العــرب أن تحمــل آخــر رسالاتــك الإلهيــة وتنشرهــا بيــن البشــر بالمجادلــة الحســنة
والقــدوة والتضحيــات إن لــزم الأمــر، وبالابتعــاد التــام عــن عــادات وجهــالات القبليــة الجاهليــة،
وسـميت رسالتـك برسالـة الحـق والقسـط والميـزان المؤدَّيـة إلـى السلام الحقيقـي والمحبـة
بيـن البشـر، ووصـفتهم بخيـر أمـة أخرجـت للنـاس، إن اتبعـوا تلـك الرسالـة، وبينـت أن حمـل تلـك
الرسالة هي مسؤولية كل فرد في هذه الأمة، وبلا استثناء على الإطلاق، لكن هذه الأمة
مارست كل ما لا ترضاه من مظاهر الاستبداد في الحكم واللامساواة في الحقوق والخيرات،
وعدم الالتزام بقضايا الناس والأوطان في الحياة العامة، وعدم إعمار الأرض وبناء الحضارة
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الماديـة والمعنويـة لهـا، وللإنسانيـة جمعـاء. ولقـد تضـافرت يـا إلهـي قـوى السـلطات التـي
مزقت الأمة، وقوى الفقه المتخلف الذي أدخل الناس في صراعات.

يـــا إلهـــي، نحـــن عبـــادك نعـــرف مقـــدار محدوديـــة فهمنـــا لآفـــاق وأســـرار عـــدالتك ورحمتـــك
ومغفرتــك وعقابــك. لكننــا، ونحــن نســتقبل هــذا الشهــر الفضيــل، نطــرح هــذه الأســئلة بخشــوع
المؤمنين الراضين بما تقدر وتقضي، والتي تخطر على بال ملايين المظلومين والمعذبين
والحائرين من ساكني أرض العرب الملطخة بالدماء والدموع والقيح، طمعاً في أن تجعل يا
رب العــالمين هــذا الشهــر الفضيــل شهــر هدايــة لعقولنــا وطمأنينــة لقلوبنــا وبــرداً وسلامــاً

لأرواحنا: أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
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